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  09/02/2021: یوم  08: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصالثانیة ماسترالسنة  )نظریة الروایة(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  02-01 :الأفواج

   والحوار في الروایةالوصف  :وان المحاضرةــــــعن

  :الوصف: أولا

عن طریق الرؤیة أو "یعد الوصف صیغة من صیغ الحكي، أو أسلوبا من أسالیبه یتم 

الفعل أو القول، فهو یؤدي في النص السردي وظائف أهمها الوظائف التعلیمیة والتمثیلیة 

هي التي تتحكم في  أو القیمیة، وهذه الوظائف والإیدیولوجیةوالتعبیریة والسردیة والإبداعیة 

وقد أشار الناقد عبد اللطیف محفوظ في كتابه ". موطنه من النص السردي وفي بدئه وختمه

الخطاب الذي یسم كل ما هو موجود، "بأنه : إلى ماهیته قائلا" وظیفة الوصف في الروایة"

  ".فیعطیه تمیزه الخاص وتفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له أو المختلف عنه

المنشور ضمن ) الحكي/ حدود السرد"عالج جیرار جنیت مقولة الوصف في مقاله  وقد

، ویرى بأن إذ شدد على ضرورة النظر إلى حقل القصة. بحثا عن حدود الحكایة 2أشكال 

یتضمن من جهة ثانیة عروضا لأشیاء " كل سرد یتضمن أفعالا وأحداثا من جهة و

  ".ولشخوص هي نتاج ما ندعوه الیوم وصفا
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. ناء على هذا المنظور فإن الحكایة تتضمن ملفوظات وصفیة وأخرى سردیةوب

فالوصف مرتبط بأشیاء أو كائنات، ویؤكد جیرار جنیت أن البعد الزمني هو الممیز لصیغة 

الوصف عن صیغة السرد، ویرى أن دراسة العلاقات بین السردي والوصفي تتم من خلال 

لوصف في السرد وتنحصر في وظیفتین أساسیتین العودة إلى مراعاة الوظائف الحكائیة ل

  :هما

  .یؤدي الوصف فیها دورا جمالیا :الوظیفة التزینیة-أ

یقوم الوصف بوظیفة دالة، وتوحي بدلالات مختلفة باختلاف  :الوظیفة التفسیریة-ب

السیاق وهي الوظیفة الأكثر بروزا في النص السردي، إضافة إلى الوظیفة السردیة، حیث 

  .لیصف مشهدا أو شخصیة ارد سرد القصةیوقف الس

وقد حدد الناقد المغربي عبد اللطیف محفوظ في كتابه السابق الذكر مستویات الوصف 

  :في ثلاثة أنماط وهي

الوصف الذي یعطى من خلال جملة وصفیة مهیمنة قصیرة لا "ویقصد به  :وصف بسیط-1

  ".تحتوي إلا على بعض التراكیب الوصفیة الصغرى

الذي ) العنوان(الوصف الذي ینصب على الشيء الموصوف "وهو  :لمركبالوصف ا-2

ینتمي إلى السرد الروائي، شریطة كون هذا الوصف معقدا، إما بفعل الانتقال من الموضوع 

  ".إلى أجزائه ومكوناته أو بالانتقال إلى المحیط الضام لهذا الموصوف أو المضموم ضمنه

الذي یراكب الأشیاء والمشاهد واللوحات، بشكل  ذلك الوصف"وهو  :الوصف الانتشاري-3

  ".یسمح له أن یصیر محورا مهیمنا، یخضع لمشیئته محور السرد
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  :الحوارا: ثانیا

یعد الحوار كالوصف والسرد أسلوبا من أسالیب القص لم یحظ بكبیر اهتمام من لدن 

جیرار جنیت مثلا لم "لسردیات إلى أن منظري السردیات، وفي هذا السیاق أشار معجم ا

یدرسه في ذاته وإنما نظر إلیه من زاویة المدة أو السرعة، ووصف أشكال وروده في النص 

أخرى في  أقسام لخطاب المباشر حینا ویُنقل قسم أوإذ قد یُنقل قسم منه في ا. السردي

  ".ر، أحیانا أخرىالخطاب المروي أو الخطاب غیر المباشر، أو الخطاب غیر المباشر الح

ینهض بوظائف "و. والحوار في النص السردي یعد مظهرا من مظاهر تعدد الأصوات

متعددة كالإیهام بالواقع والوصف والإخبار ورسم ملامح الشخصیات ودفع الحركة القصصیة 

أو بالارتداد إلى ما مضى منها مما تعمد / والإسهام في بناء الحكایة بالتمهید لأحداثها و

  ".أو بالإشارة سلفا إلى ما لم یبلغه السرد بعد/ ي إسقاطه والراو 

وقد أشار معجم السردیات إلى أن الحوار منذ تسعینات القرن العشرین لقي اهتماما من 

فبدأت تظهر . الأبحاث المهتمة خاصة بالتداولیة وبالتفاعل القولي، والمحادثة العادیة"طرف 

 Jean-Michel Adamروادها جان میشیل آدام ملامح نظریة خاصة بالحوار الروائي من 

  .Sylvie Durrorوسیلفي دورر 

المتحاورین والأعمال "مرتهنة بطبیعة العلاقة بین  ثلاثة أنماطوینقسم الحوار إلى 

 فإذا كانت العلاقة غیر متكافئة بسبب جهل أحد الطرفین ما یعلمه الآخر. اللغویة المهیمنة

ذلك یكون الحوار تعلیمیا تنتقل فیه المعارف والأخبار من هیمن السؤال الحقیقي وجوابه وب

ویكون الحوار جدلیا إذا . الشخصیة التي تعلمها إلى الشخصیة أو الشخصیات التي تجهلها

فإذا قُرعت . ما تكافأت العلاقة بین المتحاورین وهیمن التقریر والدحض أو الإثبات والنفي

أو إلى أن یقتنع الطرفان بالاتفاق على الاختلاف الحجة بالحجة إلى أن یُقنع الطرف الآخر 

أما إذا تكافأت العلاقة وبُدِئ الحوار بالاختلاف وانتهى به وهیمن التقریر . كان الحوار جدلیا
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) رأي أو موقف ما(والتقریر المضاد أو الدحض وتم الانتقال من موضوع الخلاف الأصلي 

وأیا یكن . فإن الحوار یعد سجالیا...) هدیدالسباب والت(إلى النیل من ذات الطرف المحاور 

نمط الحوار فإن حضوره في النص السردي ودرجته دالان على العلاقات بین الشخصیات 

  ".وعلى رؤیة المؤلف للعالم
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  :المراجع المعتمدة

  .معجم السردیات: محمد القاضي وآخرون-

  .لسرد الأدبيحدود السرد ضمن كتاب طرائق تحلیل ا: جیرار جنیت-

  .وظیفة السرد في الروایة: عبد اللطیف محفوظ-

  

 

 

 

 

 

 

 


